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قانون تجريم السحر
جدل في ليبيا حول تسلط التيار السلفي

طرابلس ــ العربي الجديد

الثاني  كــانــون  يــنــايــر/  فــي مطلع 
ــا الأوقــــاف،  ــ المـــاضـــي، أعــلــنــت إدارتـ
ــي شـــــرق وغــــــرب لـــيـــبـــيـــا، والـــتـــي  فــ
يــســيــطــر عــلــيــهــا بـــوضـــوح الــتــيــار المــدخــلــي 
الوقاية  السلفي، إطــاق حملة تحت شعار 
ــوذة، أطــــلــــق عــلــيــهــا  ــ ــعــ ــ ــشــ ــ مـــــن الــــســــحــــر والــ
اســــم »حـــصـــن«، وتــشــمــل تـــرويـــج عــــدد من 
الأدعــيــة والــتــعــويــذات، وطــالــبــت المــواطــنــن 
بالحرص على الوقاية »من شرور السحرة 

والمشعوذين«.
التيار  إلى  تنتمي  التي  الجماعات  وتقاوم 
المـــدخـــلـــي انـــتـــشـــار الـــشـــعـــوذة والـــســـحـــر من 
»تـــنـــظـــيـــف المــــقــــابــــر« مــنــهــا،  خـــــال حــمــلــة لــــ

)Getty/يعتبر التيار السلفي في ليبيا القبور أوكاراً للشعوذة )جون كانتلي

ــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــواقـ ــ وحـــفـــلـــت مـ
بــعــشــرات الــفــيــديــوهــات الــتــي يــظــهــر فيها 
سلفيون يدهمون مقابر في مختلف أنحاء 
الـــبـــاد، ويـــعـــرضـــون تــمــائــم عـــثـــروا عليها 
ــر، لـــكـــن تـــلـــك الــحــمــلــة قــوبــلــت  ــابـ ــقـ ــل المـ ــ داخــ

بانقسام شعبي كبير.
تــرحــب غــالــيــة المــثــنــانــي، مــن ســكــان منطقة 
بالحملة، لافتة  في غرب طرابلس،  جنزور 
إلــــى أن »الــســحــر مـــن الـــعـــوامـــل الــتــي تــؤثــر 
على حياة الناس«، في حن يرفضها سالم 
تـــرهـــونـــة، مستغرباً  المــــزوغــــي، مـــن مــديــنــة 
»العربي  توقيتها وأهدافها. تقول المثناني لـ
الــجــديــد«، إن مــا شــاهــدتــه مــن فيديوهات، 
وشــــهــــادات الـــنـــاس حــــول أثــــر الــســحــر في 
المشعوذين  لمــحــاربــة  كـــاف  حياتهم  إفــســاد 

والـــســـحـــرة، لافــتــة إلـــى أن نــصــوصــاً دينية 
العام  الــرأي  تؤكد وجــود السحر، وتطالب 
لتظهر  فــتــرة  بــالانــتــظــار  للحملة  الـــرافـــض 
والمشاكل  العقد  مــن  كثير  وتختفي  الآثـــار، 
التي  الــخــطــوة  كدليل على صحة  الأســريــة 

تدعمها الهيئة العامة للأوقاف.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أطلقت 
الــهــيــئــة الــعــامــة لـــلأوقـــاف فــي شـــرق وغــرب 
ــبـــــاد، حــمــلــة دهـــمـــت خـــالـــهـــا عــــــدداً مــن  ــ الـ
أوكــاراً  تمثل  أنها  بحجة  والمقابر  المناطق 
لأعــمــال الــســحــر، كــمــا أعــلــنــت الــقــبــض على 

أشخاص يزاولون مهنة السحر.
ــاذا لا تـــوجـــه حملة  ــ يــتــســاءل المــــزوغــــي: »لمــ
الــتــفــتــيــش عـــن أوهـــــام الــســحــر لــلــبــحــث عن 
أبنائنا مجهولي المصير، خصوصاً  رفــات 

مـــقـــابـــر  فـــــــي  ــيــــهــــم  ــلــ عــ ــر  ــ ــثـ ــ عـ بــــعــــضــــهــــم  أن 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  جــمــاعــيــة؟«. يــقــول لـــ
الأوقـــاف جزء  التي تقود  الجماعات  »هــذه 
الــذي شهدته طرابلس  الهجوم المسلح  من 
وتــرهــونــة، كما أنــهــم مــتــورطــون فــي أعمال 
قتل وخطف في بنغازي«، مطالباً بضرورة 
وقف تلك الحملة إلى حن اكتمال التحقيق 
الجنائي في قضايا المفقودين والمختطفن.
ــل مــشــاكــل  يــضــيــف: »إذا كــــان المـــقـــصـــود حـ
ــــذه الـــجـــهـــود إلـــى  المــــواطــــنــــن، فــلــتــتــوجــه هـ
ــا، وتــســهــيــل وصــول  ــاء كـــورونـ مــكــافــحــة وبــ
الخدمات شبه المعدومة، ومكافحة الفساد، 
وتوفير  المقصرين،  المــســؤولــن  ومحاسبة 

وسائل العيش للمواطن المعدم«.
ــقـــانـــون أحــمــد  مـــن جــهــتــه، يــعــبّــر أســـتـــاذ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن مخاوفه  الــعــاقــل، لـــ
، إحــالــة 

َ
الـــنـــواب، أخـــيـــرا إزاء اعـــان مجلس 

مــقــتــرح قــانــون تــجــريــم الــســحــر والــشــعــوذة 
الـــــذي أعـــدتـــه هــيــئــة الأوقـــــــاف إلــــى الــلــجــنــة 
التشريعية لمراجعته وصياغة نص قانونه.
ويــنــص مــقــتــرح الــقــانــون عــلــى مــعــاقــبــة من 
ثبتت عليه ممارسة السحر بالإعدام، ومن 
يتردد على السحرة بالحبس لمدة قد تصل 
إلــى 15 عــامــاً وغــرامــة مالية، مــع تعريفات 

لمفهوم الساحر والكاهن والمشعوذ.
ويوضح العاقل أن »تصويت النواب يعني 
متشدد  ديني  تيار  سيطرة  ودعــم  شرعنة 
»المقترح جعل  أن  إلى  الباد«، مشيراً  على 
مــــن يـــحـــدد فـــعـــل الـــســـحـــر مـــســـؤولـــي هــيــئــة 
الأوقـــــــــاف، وبــــنــــاء عـــلـــى إثـــبـــاتـــاتـــهـــم يــحــكــم 
الــقــاضــي عــلــى المــتــهــم. الـــقـــانـــون الــلــيــبــي لا 
ــأن الـــســـحـــر لــصــعــوبــة  يـــضـــم عـــقـــوبـــات بـــشـ
إثبات القضية كونها تتعامل مع أمر غيبي 
تكفي  ولا  ملموس،  بدليل  إثباته  يمكن  لا 
فيه حتى شهادة الشهود كونها قد تكون 
كــيــديــة. والــقــانــون يعني شــرعــنــة ممارسة 
لتلك  كبير  هامش  وإعــطــاء  المتشدد،  الفكر 
الجماعات في ممارسة التضييق والماحقة 
لأي مخالف، واتهامه بمثل هذه التهم التي 

لا يسهل إثباتها ولا نفيها«.
ــاضــــي،  المــ الأول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/  وفــــــي 
أصــدرت هيئة الأوقــاف فتوى دينية تبيح 
قتل السحرة كحد ديني، وكذلك من يتعامل 
معهم. يقول العاقل إنه شاهد تعليقات من 
بـــأن تكون  بــعــض شــيــوخ السلفية تــطــالــب 
»عليك  ويوضح:  »السيف«.  بـ القتل  عملية 
سيتم  التي  الهمجية  الطريقة  تتصور  أن 
تنفيذ العقوبة بها، والتي تشبه ممارسات 

يقوم بها الإرهابيون«.
الفتوى،  أثــارتــه  الــذي  الكبير  الــجــدل  وبعد 
أصدرت الحكومة الموازية في شرق الباد، 
في ذات الشهر، قــراراً تطالب فيه بضرورة 
همن »وفقاً للقانون«، 

ّ
الالتزام بمعاملة المت

إلـــى حــن تــدخــل مــجــلــس الـــنـــواب »لتأطير 
ــة إلــــى مــخــاطــر إصــــدار  ــافــ الـــفـــتـــوى«. وإضــ
ــراد، يشير المــزوغــي إلــى  ــ الــقــانــون عــلــى الأفـ
تــأثــيــراتــه عــلــى الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي، فهو 
ليستعيد  السلفي  للتيار  »فرصة  رأيــه  في 
ــاع الـــتـــيـــار  ــ ــبـ ــ ــن أتـ ــ حـــمـــاتـــه الانـــتـــقـــامـــيـــة مـ
الــصــوفــي الــــذي يــمــثــل شــريــحــة مجتمعية 
واسعة، خصوصاً وأنهم يصوّرون الزوايا 
ــة بــأنــهــا أكـــبـــر أوكــــار  الــصــوفــيــة والأضــــرحــ

السحر والشعوذة«.

ينص مقترح القانون 
على معاقبة من ثبت 
عليه ممارسة السحر 
بالإعدام، ومن يتردد 

على السحرة بالحبس 
لمدة قد تصل إلى 15 

عاماً وغرامة مالية

■ ■ ■
القانون الليبي لا يضم 
عقوبات بشأن السحر 

والشعوذة لصعوبة 
إثبات القضية كونها 
تتعامل مع أمر غيبي 
لا يمكن إثباته بدليل 

ملموس

■ ■ ■
ينظر إلى الحملة 

كفرصة للتيار السلفي 
للانتقام من التيار 
الصوفي الذي يمثل 
شريحة مجتمعية 

واسعة

باختصار

تنشط جماعات دينية ليبية في حملة ضد السحر والشعوذة، في حين قرر مجلس النواب إحالة مقترح قانون يجرم ممارسة 
الشعوذة أو السحر إلى اللجنة التشريعية تمهيداً لإصداره.

هوامش

رشا عمران

أنهيت، قبل أيام، ستة أعوام بعد الخمسين من عمري، 
 لـــي عــلــى صفحتي 

ً
 جــمــيــلــة

ً
 حــديــثــة

ً
ــورة ــ وضــعــت صـ

والمعارف،  الأصدقاء  تهاني  وتقبّلت  »فيسبوك«،  في 
على  قدرتي  تمدح  التي  الرقيقة  مجاملاتهم  وتقبّلت 
الزمن على وجهي. فرحت جداً بهذه  مقاومة عوامل 
المجاملات، مع يقيني أن الحقيقة هي غير ذلــك، فأنا 
أراقب كل يوم خطوط الزمن على جبيني، وتحت عيني، 
وحول فمي، وأعرف أن الزمن جبّار، لا يمكن تحدّيه 
تفعله  فما  التجميل،  أجــهــزة  بــأحــدث  حتى  بسهولة، 
ر ظهور علامات الزمن 

ّ
عمليات التجميل غريب. تؤخ

 عن باقي الجسد، 
ً
، لكنها تجعل الوجه منفصلا

ً
فعلا

كما لو أن أحدهم وضــع رأســاً آخــر بملامح شبيهة، 
لكنها لجسد أكثر شباباً، إذ قد خضع هذا الجسد هو 
اليدين  عــروق  الجلد،  ترهلات  الــزمــن،  لجبروت  أيضاً 
البارزة، خشونة الركب، أوجاع مفاجئة في الظهر في 
أثناء النهوض، تغيرات هرمونية ومزاجية تعاني منها 
النساء في هذه المرحلة من العمر. على الوجه أن يكون 
متناسباً مع هذا كله. لا بأس من تحسينات بسيطة، 
ــرأة يــعــدّل مــزاجــهــا،  إذ إن بــعــض الــرونــق فــي وجـــه المــ
ــت كلما زادت 

ُ
ويــعــيــد لــهــا شيئاً مــن الــثــقــة الــتــي تــخــف

تجاعيد الوجه. تعرف النساء هذا جيداً، حتى اللواتي 
يرفضن هذه التحسينات بذريعة التصالح مع الزمن.

لستُ مثلهن، لست متصالحة إلى هذا الحد مع الزمن. 
أشعر أحياناً أنني أحقد عليه. خانني هذا اللعين وغدر 
للتو  الحياة.  أكتشف جوهر  بــدأت  للتوّ  إنني  إذ  بــي، 
بدأت بفهم ذاتي. للتو بدأت أعرف ما أريده من الحياة، 
ما أحبه وما أكرهه فيها. للتو بدأت الدخول في مرحلة 
الــتــوازن بــين الحكمة والــجــنــون، بــين الــوعــي والــحــدس، 
الحب  الحقيقة والوهم، بين  المنطق والاندفاع، بين  بين 
والاحــتــيــاج، بين الرغبة والــغــريــزة. للتو بــدأت فهم كل 
أعمارنا،  مقتبل  في  لها  ننتبه  لا  التي  الثنائيات  هــذه 
والــشــر،  الخير  المــعــتــادة،  الثنائيات  فهم  ى 

ّ
نتبن حيث 

الأنوثة  والــظــلام،  النور  والظلم،  العدل  والقبح،  الجمال 
التي تشكل  الثنائيات  تلك  والمـــوت،  الحياة  والــذكــورة، 
القيم الكبرى، بينما ثمّة ثنائياتٌ أخرى، لا تقل أهمية، 

لا نستطيع التقاطها إلا بعد أن يغدر الزمن بنا.
التقدم  هل هذا ما يجعل بعضهم يتصالح مع فكرة 
ـــي، أظـــن أن إدراكــــي 

ّ
ــزمـــن؟ عـــن بــالــســن ومـــع عــلائــم الـ

ثنائيات أخرى جديدة عليّ ناتج عن الفقد، فمع التقدّم 
فــي الــســن نفقد الإقــــدام والانـــدفـــاع والــحــدس والــوهــم 
التي تختزن ذلك  الشابة  الــروح  اليقظة، نفقد  وأحــلام 
مــا، بفكرة  إلــى حد  الفقد نستهين،  هــذا  كله. يجعلنا 

العيش، العيش بما هو الإقبال على الحياة، وليس فقط 
البقاء على قيدها، لكنني لم أستطع التصالح مع هذا 
الفقد، التصالح معه يعني أن أفقد الطريق نحو منبع 
الكتابة، نبع الشعر تحديداً، إذ لا شعر مع الحياد، لا 

شعر بدون ذلك التوق للإقبال على الحياة. 
القرن  أتجاوز نصف  وأنــا  إذا،  الشعر  أن أشكر  عليّ 
من عمري، عليّ أن أشكر الشعر الذي بفضله ما زلت 
خيالي  يجعل  الــذي  وبالوهم  الملهم،  بالحدس  أحتفظ 
التي تحوّل الحب إلى رغبة والحاجة  حرّاً، وبالغريزة 
إلـــى حـــب، وبـــالانـــدفـــاع الــــذي لــــولاه لــشــاخــت ذاكــرتــي 
وشاخت معها مشاعري، وبالجنون الذي يشعل وهج 
 عن البحث ولا عن التجربة ولا 

ّ
الطاقة التي بي، فلا أكف

أتوقف عن الاختبارات. ولا أتوه عن الشغف والدهشة، 
ولا يغريني الاستسلام للزمن، فأركن إليه وأستكين. 
لم أحب يوماً الاستكانة، ليست جزءاً من شخصيتي، 
وإن حدث واستكنت واستسلمت، تلمسني يد الشعر 

الساحرة فأعود إلى عادتي في العيش.
»الحياة  أنني فكرت بها:  أو  أعــرف إن كنت قرأتها  لا 
الــكــامــل، يجب  للعرض  بــروفــات  الــتــي نعيشها تشبه 
أن يــكــون هــنــاك حــيــاة جــديــدة نعيشها بــعــد كــل هــذا 
التدريب الشاق، الموت مخرج فاشل«... ما الحكمة من 
الفقد؟ ذات يوم، قال لي الراحل منصور الرحباني، في 
رحيل شقيقه  عن  نتحدّث  ونحن  معه،  لقاءاتي  أحــد 
المــوت: »حــين يجلس  عاصي، وعــن المفارقة في فكرة 
الحب  حفيدي في حضني، ويراقب وجهي بكل هذا 
يأتي من  العالم  أن كل جمال  أدرك  الرهيب،  الطفولي 
الفقد. لو أن هناك ديمومة وخلوداً لأصبح كل شيء 
باهتاً وبــلا مــلامــح. الفقد وحــده هــو مــا يصنع الحب 
ــفــقــد؟ ربــمــا  ــــجــــمــــال«... لــكــن مـــا بـــي أتـــحـــدث عـــن ال وال
 مع الزمن كثيراً، ولا مع آثاره 

ً
لأنني لست متصالحة

المشرق وجسدي  وجهي  أفتقد  وأنني  على جسدي، 
أفقد  لا  أن  استطاعتي  قــدر  ــاول  أحـ لكنني  المــشــدود، 
الوهج الــذي في روحــي، ربما هو ما مدحه الأصدقاء 

في صورتي. أما الشباب »فيا ليته يعود«.

عادتي في العيش

وأخيراً

أفتقد وجهي المشرق 
وجسدي المشدود، أحاول أن 

لا أفقد الوهج الذي في روحي
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